
 مقديشــو – يربط محللون سياسيون 
صوماليون استقرار العلاقات بين بلادهم 
وكينيا في الأشـــهر الماضية بحسم ملف 
النزاع البحري بينهما، حتى وإن نجحت 
جهود الوســـاطة ولـــو مؤقتا فـــي إذابة 
التصعيد السياســـي الراهن، لكن التوتر 
الـــذي طفا على الســـطح فجـــأة يبدو أنه 
يتجاوز حـــدود حكومتـــيْ البلدين حيث 
تحركـــه مـــن خلـــف الكواليس قـــوى لها 

مصلحة في القرن الأفريقي.
فالعلاقـــات بين الجارتين لن تســـتقر 
على أســـس قوية ما دام لـــم يُعالج ملف 
النـــزاع القائـــم بينهما علـــى مناطق في 
المحيـــط الهنـــدي غنيـــة بالنفـــط، وربما 
تشهد فترات تصعيد وتهدئة مع الوقت، 
بحكم مصالح الســـلطتين في مقديشـــو 

ونيروبي.
وبينما يفسّر البعض عودة الأزمة إلى 
الواجهة بمحاولـــة الحكومة الصومالية 
الحد من التدخـــل الكيني في الانتخابات 
المقبلة لاســـيما الرئاســـية والمقررة العام 
المقبل، يبدو أن الأمر يتجاوز ذلك بكثير.

السياســـيون  المراقبـــون  ويشـــير 
إلـــى أن من بين أســـباب قطـــع العلاقات 
الدبلوماســـية بين البلدين مساعي تركيا 
إلى تعزيز نفوذها فـــي الصومال، حيث 
ركزت الأنظار نحـــوه عبر بوابة التنقيب 
عن النفط والغاز مهمـــا كانت التكاليف، 
وبالتالـــي ترســـيخ أقدامهـــا فـــي القرن 
الأفريقـــي، ولذلـــك تريـــد قطـــع الطريق 
أمـــام كينيا المدعومة مـــن دول وازنة في 

الخليج.
واســـتغلت تركيـــا حالـــة الفوضـــى 
والصـــراع السياســـي فـــي الصومـــال 

لغـــرس نفوذهـــا الاقتصـــادي منـــذ عام 
2011 بالتزامـــن مع تزايـــد خلافاتها مع 
الـــدول الغربية ودول الشـــرق الأوســـط 
بســـبب أجنـــدات الرئيس رجـــب طيب 
أردوغان الداعمة للجماعات الإســـلامية 

المتشددة.
وقـــد اضطـــرت أنقـــرة إلـــى البحث 
عـــن مناطق نفـــوذ جديـــدة، وركزت على 
الصومال حيث تدفقت الشركات المرتبطة 
بحكومـــة حـــزب العدالـــة والتنمية عبر 
تحالفات مع فصائل سياســـية وجماعات 

متشددة محلية ترتبط بأجندات أنقرة.

وحـــاول أردوغان فـــي يناير الماضي 
تبريـــر أطماعه فـــي احتياطـــات الطاقة 
الصوماليـــة بالقـــول إن مقديشـــو دعت 
أنقرة إلى التنقيب عن النفط في مياهها. 
وقـــارن ذلـــك بالاتفاقيـــة البحريـــة التي 
وقعتهـــا بـــلاده فـــي ديســـمبر 2019 مع 
حكومة الوفـــاق الوطني في ليبيا والتي 

تعرضت لانتقادات دولية شديدة.
وفـــي الوقـــت الـــذي تتوالـــى فيـــه 
خطـــوات مقديشـــو التصعيديـــة تجـــاه 
جارتهـــا، وأحدثها قرار قطـــع العلاقات 
الدبلوماسية مع نيروبي خلال منتصف 

ديســـمبر الجاري، تنتهج كينيا سياسة 
المد والجزر، وترفـــع حاليا راية التهدئة، 

ضمن سياسة خارجية مدروسة.
توظيـــف  علـــى  نيروبـــي  وتصـــر 
كل ملفاتهـــا للتأثيـــر فـــي الانتخابـــات 
الصومالية من خلال دعمها لرئيس إقليم 
جوبالاند جنوب الصومال، أحمد مدوبي، 
الذي لا تعترف به مقديشـــو، إضافة إلى 
تحول عاصمة الإقليم إلى منصة انطلاق 
لحملات المرشحين المحتملين للانتخابات 

الرئاسية، بحسب المحللين.
وفي عـــام 2009 وقعـــت كينيا مذكرة 
تفاهم مع الحكومة الصومالية الانتقالية 
لتمديـــد الجـــرف القاري الكينـــي، إلا أن 
البرلمـــان الصومالـــي ألغاها عـــام 2011، 
بدعـــوى عـــدم أحقية مؤسســـات الحكم 
الانتقالـــي في إعـــادة النظر في ترســـيم 
الحـــدود البريـــة والبحريـــة، ومنذ ذلك 
الحين انتهجت نيروبي سياسات معادية 

لمقديشو.
الأكاديمي  معلـــم،  شـــافعي  ويقـــول 
الصومالـــي فـــي العلوم السياســـية، إن 
مـــن هـــذه السياســـات اســـتخدام ورقة 
اللاجئـــين الصوماليـــين فـــي مخيمـــات 
داداب في كينيا، وتدخل عســـكري كيني 
فـــي الأراضي الصومالية فـــي عام 2011، 
بذريعة محاربة الإرهاب، لفرض سياسة 
الأمر الواقع على مقديشو، وتنفيذ مذكرة 
ترسيم الحدود التي تصب في صالحها.

وتزايدت ضغوط كينيا على أكثر من 
جبهة، وطرحها على شركات أجنبية عام 
2012 ثمانيـــة قطاعـــات بحريـــة للتنقيب 
عـــن النفط دفع الصومال إلى إحالة ملف 
النزاع إلى محكمة العـــدل الدولية، وهو 

ما اعتبرتـــه نيروبي انتهاكا لســـيادتها 
وردت بخطوات تصعيدية.

تصعيدية  خطوات  الجانبان  وتبادل 
بلغت سحب السفيرين، بذريعة التشاور، 
ردا على ما يقول كل منهما إنه تجاوزات 
في مناطق بحرية ارتكبها الطرف الآخر.

ورغـــم أن الصومـــال لديـــه حجـــج 
قانونية في قضيـــة النزاع الحدودي، إلا 
أن كينيا تُصعد وتهدئ، مرة تلو الأخرى، 
بانتظار مرحلة ما بعد الانتخابات المقبلة 

في الصومال.
وفـــق  الحـــدودي،  النـــزاع  ويظـــل 
مقديشـــو، مفتوحـــا فـــي أروقـــة محكمة 
العـــدل الدولية، بســـبب مراوغات كينيا 
وتأجيـــل الدعوى أكثر مـــن مرة، بجانب 

قيود وباء كورونا.
وتمتد جـــذور الأزمة بين البلدين إلى 
ما قبل الحكومـــة الصوماليـــة الراهنة، 
إلا أن عودتهـــا إلـــى الواجهـــة بوتيـــرة 
أشـــد ترجع إلى اعتقاد مقديشو بوجود 
بصمـــات كينية على الخلافـــات الراهنة 

بشأن الانتخابات المقبلة.
ويعتقـــد أحمـــد محمـــود، الأكاديمي 
في مجال الإعلام، أنه رغم توســـع نطاق 
مبـــررات الحكومة الصوماليـــة الحالية 
حول اختيار مســـار التصعيد السياسي 
ضـــد كينيا، إلا أن قراراتها تشـــي بتعمد 
اتخـــاذ تلك الخطـــوة، بالرغـــم من توفر 

بدائل كثيرة للضغط على جارتها.
ورأى أن تأثيـــر نيروبي في مجريات 
الانتخابـــات الحالية بـــدا واضحا حين 
تنصـــل أحمـــد مدوبـــي، رئيـــس ولايـــة 
مخرجـــات  مـــن  الحدوديـــة،  جوبالانـــد 
المؤتمر التشاوري بين الحكومة ورؤساء 

الأقاليم الفيدرالية حول الانتخابات، في 
سبتمبر الماضي، بعد عودته من نيروبي.
وتسعى كتلة تضم 15 مرشحا محتملا 
لانتخابات الرئاســــة المقبلــــة إلى الضغط 
علــــى الحكومــــة للتراجــــع والبحــــث عن 
قرارات أخف وطــــأة من القطيعة، التي قد 
تربك أركان العلاقات القديمة بين البلدين.

الداخــــل  علــــى  الأمــــر  يتوقــــف  ولا 
الصومالي، فخــــلال قمة الهيئة الحكومية 
للتنميــــة بدول شــــرقي أفريقيــــا (إيغاد)، 
اتفــــق الصومــــال وكينيــــا، فــــي جيبوتي 
الأحد الماضي، على التهدئة ومحاولة حل 

نزاعهما داخل إيغاد.
وذهــــب محمد ابتــــدون، المحلل بمركز 
مقديشــــو للدراســــات، إلى القــــول إن قرار 
الصومــــال قطع العلاقات مــــع كينيا ربما 
لن يصمد طويلا، وقد يتغير لأسباب منها 
المعارضة السياســــية فــــي الداخل، حيث 
تعتبر أن موقف الحكومة لا يخدم مصلحة 

البلاد.
ورجــــح ابتدون ألا تتأثر العلاقات بين 
البلديــــن بالتوتر القائم حاليــــا، فحكومة 
نيروبــــي وأغلبيــــة المعارضة السياســــية 
الصوماليــــة تريان أن قطــــع العلاقات هو 
قرار متســــرع وغير دبلوماسي تم اتخاذه 
لاعتبــــارات خاصــــة بــــالإدارة الحالية في 

مقديشو لتحقيق أجندتها الانتخابية.

الخميس 62020/12/24

السنة 43 العدد 11921 في العمق

المؤسســـة  اســـتخدمت   - طهــران   
الدينيـــة الإيرانيـــة منذ ثـــورة الخميني 
في عام 1979، المنظمات الدينية لتوسيع 
نفوذها في الخارج ومـــن أهمها جامعة 
المصطفى الدولية، وهي عبارة عن شبكة 
من المعاهـــد الدينية، ومقرهـــا مدينة قم 
المقدســـة لدى الشـــيعة، ولهـــا فروع في 

حوالي خمسين بلدا.
وتدعـــي الجامعـــة أنها تـــدرس علم 
الدين الشيعي والعلوم الإسلامية واللغة 
الفارســـية لعشـــرات الآلاف من الطلاب 
الأجانب عبر آســـيا وأوروبـــا وأفريقيا 
وأميركا الجنوبية وربمـــا حتى العرب، 
لكـــن خصوم طهران يقولون إن الجامعة 
متورطة فـــي عمليات تجســـس وجنّدت 
مقاتلين أجانب في حرب إيران بالوكالة 

في سوريا.

وأجهزة  خبـــراء  وثـــق  ولســـنوات، 
الاســـتخبارات الغربيـــة تجنيد الحرس 
الثوري الإيراني وتدريبه ونشـــره لآلاف 
من المقاتلين الشـــيعة في سوريا للدفاع 
عن رئيس البلاد، بشـــار الأسد، الحليف 
الرئيســـي لطهـــران في الحـــرب الأهلية 
التـــي اندلعـــت فـــي العـــام 2011، ومـــع 
فرض عقوبات علـــى طهران والعديد من 
المؤسســـات التابعة لها، بدأت تتكشـــف 
العديـــد من الخفايا حول دور الجامعات 

على وجه التحديد.

منصة للتجنيد

الإســـلامية  آزاد  جامعـــة  افتتحـــت 
(الجامعة الإسلامية الحرة) الإيرانية في 
يناير 2018 فروعا جديدة لها في ســـوريا 
والعـــراق، وقـــد احتفـــت إيران بشـــكل 

لافـــت بهذا الافتتاح الـــذي يحمل طابعا 
سياســـيا يخـــرج الخطوة من ســـياقها 
التعليمـــي الثقافـــي لتكـــون جـــزءا من 
إســـتراتيجية تصدير الثورة على المدى 

الطويل.
وجامعـــة آزاد هي الجامعة الإيرانية 
الثالثة التي تفتح في سوريا، إذ سبق أن 
افتتحـــت إيران كلا من جامعة المصطفى 
وجامعـــة الفارابـــي منـــذ بـــدء التدخل 
العسكري الإيراني في سوريا إلى جانب 
النظام عام 2011. وتملك الجامعة فرعين 
في لبنان وفرعـــا في العاصمة الأفغانية 
كابول وهناك أحاديث عن مشـــروع فرع 

في اليمن.
ولأن متابعة نشـــاط تلـــك الجامعات 
كان معروفـــا لـــدى دائـــرة ضيقـــة، إلا 
أنـــه وبحســـب المحلـــل فـــرود بيزهان، 
الذي يشـــرح ذلك في تقرير نشـــره مركز 
”أوراســـيا ريفيو“ الأميركي للدراســـات 
والبحـــوث، اتضـــح عمـــق أعمالهـــا مع 
فرض الولايـــات المتحـــدة عقوبات على 
شـــبكة جامعة المصطفـــى الضخمة في 
الثامن من هذا الشهر، بزعم تورطها في 
تجنيد طلاب أفغان وباكستانيين للقتال 

في الصراع السوري.
وقالت وزارة الخزانـــة الأميركية إن 
فيلق القـــدس، ذراع العمليات الخارجية 
الفـــروع  اســـتخدم  الثـــوري،  للحـــرس 
الخارجيـــة للجامعـــة كـ“منصة تجنيد“ 
لـ“جمـــع المعلومـــات والعمليـــات“، بما 
فـــي ذلـــك تجنيـــد الميليشـــيات الموالية 

لإيران.
وأشارت الوزارة إلى أن فيلق القدس 
اســـتخدم جامعـــة المصطفـــى الدوليـــة 
”كغطـــاء“ لتجنيـــد أفغـــان فـــي ”لـــواء 
المدرج على القائمة السوداء،  فاطميون“ 
وهي ميليشـــيا موالية لإيران تقاتل في 

سوريا.
عـــلاوة علـــى ذلـــك، اســـتخدم فيلق 
القدس أيضا حـــرم المصطفى الجامعي 
للطـــلاب  فـــي قـــم ”كأرضيـــة تجنيـــد“ 
الباكســـتانيين للانضمـــام إلـــى ”لـــواء 
زينبيون“ المدرج على القائمة الســـوداء، 
شـــيعة  مـــن  تتألـــف  ميليشـــيا  وهـــي 
باكســـتانيين. وأضافـــت وزارة الخزانة 
أن ”العديـــد مـــن طلاب الجامعـــة قتلوا 
أثناء القتال في ســـوريا“. لكن الجامعة 
انتقـــدت قـــرار واشـــنطن وقالـــت إنها 

تعزز ”الســـلام والصداقـــة والأخوة بين 
الدول“.

الجامعـــات  تـــورط  علـــى  وكدليـــل 
الإيرانيـــة وخاصة الدينيـــة منها، يؤكد 
علـــي ألفونة، زميل أقدم فـــي معهد دول 
الخليـــج العربـــي في واشـــنطن، والذي 
راقب عن كثب نشـــاط الحـــرس الثوري 
الإيرانـــي في ســـوريا، أنه وفقـــا لقاعدة 
بياناتـــه من ينايـــر 2012 إلى ديســـمبر 
الجاري، قُتل 3059 مقاتلاً إيرانيا وحليفا 

أجنبيا في القتال في سوريا.
ومـــن بين هـــؤلاء، كان ثلاثة فقط من 
الطـــلاب أو خريجي جامعـــة المصطفى 
الدوليـــة، وهذا يشـــير بحســـب ألفونة 
إلـــى أن جمعيـــة المصطفى لـــم تكن فقط 
للحـــرس  الأساســـية  التجنيـــد  قاعـــدة 
الثوري الإيراني في المجهود الحربي في 

سوريا.
بتجنيـــد  الثـــوري  الحـــرس  وقـــام 
الآلاف مـــن المهاجرين واللاجئين الأفغان 
داخـــل حـــدوده واســـتقطب المئـــات من 
الشـــيعة ســـرا داخـــل أفغانســـتان وتم 
اســـتخدام نفس الإســـتراتيجية لتجنيد 

الباكستانيين.
ويبـــدو أن الأفراد الثلاثـــة الذين تم 
تحديدهم كانوا يشغلون مناصب قيادية 
أو مخابراتية أو سياســـية أيديولوجية 
وهذا يعني أن الحرس الثوري الإيراني 
ينظـــر إلـــى خريجـــي أو طـــلاب جامعة 
المصطفى الدولية علـــى أنهم أفراد ذوو 

قيمة عالية.
وغالبًا ما كان يتم استخدام المقاتلين 
المنتظمـــين في قـــوات كتائـــب فاطميون 
وزينبيـــون ســـيئة التدريـــب كخط أول 
للهجـــوم. ويقـــول ألفونـــة، إن الحرس 
الثـــوري اعتبر المقاتلـــين الأفغان وقودا 
للمدافـــع، بالنظـــر للاســـتثمار الضئيل 
الظاهـــر فـــي تدريبهم والتعـــرض الذي 

واجهوه في ساحة المعركة.

شيع
ّ
تصدير الت

ســـعت طهران في السنوات الماضية 
من خـــلال الانتقال إلى مأسســـة النفوذ 
الثقافي، إلى جعل الدول المتحالفة معها 
وخاصـــة في الشـــرق الأوســـط مرتبطة 
ـــا بالعصـــب العقائـــدي للنظـــام بنيويًّ

الإيراني بغض النظر عن التفاهمات 
والتسويات والضغوط التي قد 

تطرأ على المستوى السياسي 
والتي قد تعيد تعريف النفوذ 

الإيراني في كامل المنطقة.
وتؤكد العديد من الأبحاث 

المنشـــورة فـــي الســـنوات 
الأخيـــرة أن هذا التوســـع 

جزء من إســـتراتيجية إيران 
الناعمـــة والمتطـــورة التـــي 

تعزز الأهداف الأيديولوجية والسياسية 
لطهـــران وهو أمـــر عبّر عنـــه علي أكبر 
السياســـة  مستشـــاري  كبيـــر  ولايتـــي 
الخارجية للمرشـــد الأعلـــى صراحة في 
كثيـــر من المـــرات حينما قـــال إن ”تأثير 
إيـــران في القـــوة الناعمة يســـاعد على 
نشر الإســـلام (الشيعي وفق رؤية الولي 

الفقيـــه) فـــي مختلـــف أنحـــاء 
العالـــم، بما في ذلك الصين 

والهند والعالم العربي“.
ومن غير الواضح 

كيف ستؤثر 
العقوبات الأميركية 
على أنشطة جامعة 

المصطفى الدولية 
في قم، 

حيث يقـــع أحد أكبر فروعهـــا الأجنبية 
في أفغانســـتان، حيث غالبية المســـلمين 
من الســـنة، لكن حوالـــي 15 في المئة من 
ســـكانها (معظمهم من الهـــزارة) هم من 
الشـــيعة الذيـــن تربطهم صـــلات دينية 

بالأغلبية الشيعية في إيران.
وتشـــترك إيـــران بروابـــط تاريخية 
وثقافيـــة ولغويـــة عميقـــة مـــع 
أفغانستان، وقد وسعت 
نفوذهـــا فـــي البلاد 
من خلال تمويل 
الحلقات الدراسية 
والمنافذ الإعلامية 
والمراكز الثقافية 
ومشاريع البنية التحتية.

وينحـــدر مقاتلو لواء 
فاطميـــون الأفغـــان في 
الهزارة،  قومية  من  ســـوريا 
بعضهـــم كان موجودا بالفعل 
فـــي البـــلاد قبـــل انـــدلاع الأزمة، 
وآخرون كانـــوا لاجئين في إيران 
منذ سنوات، بسبب تردي الوضع 

الأمني في أفغانستان.
واستغلت إيران متمثلة 
في الحـــرس الثوري، فقر 
وجهل هؤلاء الشيعة الأفغان 
واحتياجهـــم إلـــى المـــال، 
ليكونـــوا إحـــدى أدواتهم 

في الصراع السوري مقابل مبالغ مادية، 
وإعطائهـــم أوراق إقامـــة قانونيـــة لهم 

ولعائلاتهم في إيران.
ولفتـــت تقارير حقوقية إلى أن قرابة 
أربعـــة ملايين من الأفغان يعيشـــون في 
إيران في بيئة تتســـم بالفقـــر والجهل، 
ولعـــل  الشـــيعي.  المذهـــب  ويعتنقـــون 
تعويض خســـائر قوات الحرس الثوري 
وخفض ميزانية الحـــرب الباهظة التي 
تصرفهـــا طهـــران في ســـوريا، من أبرز 
الأســـباب التـــي جعلت هؤلاء الشـــيعة 
فريسة للاســـتغلال الإيراني، والزج بهم 

داخل الصراع السياسي في سوريا.
وتحـــاول إيـــران عـــن طريـــق هـــذه 
المجموعات أن تظهر نفســـها أمام الرأي 
العـــام العالمـــي على أنها لا تشـــارك في 
الحـــرب فعليـــا، متجنبة فـــرض القوى 
الكبرى أي ضغوطات أو عقوبات عليها.
الدراســـات  مـــن  العديـــد  وذكـــرت 
البحثيـــة والتقارير الاســـتخباراتية أن 
طهران عازمة على استخدام أعضاء هذه 
الميليشيات في فرض نفوذها وسياستها 
في دولهم، عند انتهاء الحرب في سوريا، 
ما يعني أن الآلاف من الأفغان الموجودين 
في ذلك البلد، سيشكلون تهديدات كبيرة 
على الدولة الأفغانية حال عودتهم إليها 
خاصة مع خطط الانسحاب الأميركي من 

أفغانستان.

عري دور جامعات إيران كقوة نفوذ في الخارج
ُ

الحظر الأميركي ي
فروع جامعة المصطفى الدولية يقودها الحرس الثوري للإشراف على تجنيد الطلاب ونشر التشيع

عملت إيران، طيلة سنوات، على تأسيس أذرع ناعمة لها في العديد من الدول 
ذات الأهمية الاســــــتراتيجية بالنســــــبة إليها حتى تكون أداة لتمرير أجندتها 
وإبقاء شــــــعلة ثورتها متقدة. وتأتي الجامعات كإحــــــدى أهم الأدوات تنفيذا 
ــــــدأ التعبئة التربوية الذي أوصى به آية الله الخميني. ورغم أن تأســــــيس  لمب
فروع في الخارج كان يتســــــم بالخفاء عــــــادة، إلا أن العقوبات الأميركية قد 
عرّت نشاط تلك الفروع، حيث ثبت تورطها في أعمال تجسس وتجنيد عملاء 

ضمن شبكة دولية معقدة.

الجامعات أذرع خفية للنفوذ الإيراني في المنطقة

قرار الصومال قطع 

العلاقات مع كينيا ربما 

لن يصمد طويلا

محمد ابتدون

العديد من الطلبة 

استقطبوا لقوات كتائب 

ون
ّ
ون وزينبي

ّ
فاطمي

علي ألفونة

عمق أعمال الجامعات 

الإيرانية اتضح مع فرض 

حظر على طهران

فرود بيزهان

تركيا تستغل نزاع كينيا والصومال لتثبيت أقدامها في القرن الأفريقي

ــتثمار الضئيل
لتعـــرض الذي

كة.

سنوات الماضية
مأسســـة النفوذ
المتحالفة معها
وســـط مرتبطة
ائـــدي للنظـــام

 التفاهمات 
لتي قد
اسي
نفوذ 

.
حاث 

ت 
ـع 

ران 
تـــي 

ي ي
مختلـــف أنحـــاء  الفقيـــه) فـــي
العالـــم، بما في ذلك الصين

والهند والعالم العربي“.
ومن غير الواضح 

كيف ستؤثر 
العقوبات الأميركية 
على أنشطة جامعة
المصطفى الدولية 

في قم، 

وثقافيـــة ولغويـــة عميقــ
و أفغانستان، وقد
نفوذهـــا فـــي
من خلال
الحلقات الد
والمنافذ الإ
والمراكز ال
ومشاريع البنية الت
وينحـــدر مقاتل
فاطميـــون الأفغــ
ال قومية  من  ســـوريا 
بعضهـــم كان موجودا
فـــي البـــلاد قبـــل انـــدلاع
وآخرون كانـــوا لاجئين في
منذ سنوات، بسبب تردي ا

الأمني في أفغانستان.
واستغلت إيران
في الحـــرس الثور
وجهل هؤلاء الشيعة 
واحتياجهـــم إلـــى
ليكونـــوا إحـــدى أد
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